
 

  
  



 مقدّمة المعلِّّق 

ل الفاسي رحمه الله كان  فه الشيخ علا  الذي أل    (ة في المغرب الحركات الاستقلالي  )  في كتاب  
من الصراع الذي جرى في العمل على استقلال   على شيء    ل  عنا فيه علا  هذا المقال الذي يطُل  

 ، كاملة  في هذا المقال غيُ   أن القصة    ، ولا شك  والإسبان     ين الفرنسي   تعمار  الاس    بلاد المغرب عن  
ى في  وأد    ،الذي اختاره قادة المغرب قديماً  السلفي   عنا على شيء من ثمار المنهج  طل  ولكنها تُ 

 لا الدولتين عن الأراضي المغربية. النهاية إلى رحيل ك  
 غني عن البحث في سيته. وهي ترجمة مختصرة لا تُ  ،لم بترجمة الشيخ علا  ونحن هنا نقد   

ل الفاسي، ولد في مدينة فاس سنة  السلام بن علا    الواحد بن عبد  ل بن عبدهو علا  ف
ين، بجامعة القروي     ق  ثم التح    ، ةم في المكاتب الوطني  حيث تعل    ،ودين    ونشأ في بيت علم    ،هـ1328

ثم محاضراً في الجامعة ذاتها،    ،ةسًا في المدرسة الناصري  ين مدر   وعمل أثناء دراسته في جامعة القروي   
وأخذ عنه    ،كاليه، كما درس على أبي شعيب الد  ومنهم والده وعم   ،ودرس على أبرز شيوخها 

وقد عمل على جهاد   .حياته  فتان اللتان لازمتاه طيلة  ، وهما الص   البدع    وكر ه إليه  السلفية    العقيدة  
ل إلى المناهضة حتى انقضت وتحو    ابي في ثورتهالكريم الخط    المحتلين، فكان داعمًا لمحمد بن عبد

ثم عاد إلى المغرب وبقي في النضال حتى  ،سنوات   الجابون بضع  ي أثناء ذلك إلى ف  لمية، ونُ الس   
 هـ. 1394 سنة ت المغرب، ولم يزل في دفاعه عن الإسلام وقضاياه حتى توفي   استقل  

 الغائب عليه رحمه الله في المسجد الحرام.  صلاة   السنة   تلك   وقد حضرتُ 
 

 د. محمد بن إبراهيم السعيدي
  



 وشيء من أثرها في استقلال المغرب  ؟السلفية   المغاربة   كيف أحب  

 :ةلفيّ الحركة السّ 
بول الحركات التي تطالب بالعودة  بلد إسلامي لق    من كل    أكثر    أة  مهي    (1) مراكش  يظهر أن  

 فق إلى حد   طابعها يت    بساطة هذه الدعوة ووضوح    ة، ويبدو أن  ي  للدين الصحيح والعقيدة السنـ  
د من دقائق الأشياء، ولذلك لم  الطبيعة القومية للتأك    سذاجة الصوفية المغربية وحب   بعيد مع  

حيث رحب بمبادئها    ، بول في القصر الملكي  وق    ى استحسان  تقم الثورة الوهابية حتى كان لها صد  
حماية مولاي الحسن   حظ    (3)الله السنوسي    ، ثم كان للشيخ عبد(2) السلطان مولاي سليمان

خبة بعد ذلك بنُ   اتصال    (4) نه من نشر المبادئ السلفية والدعوة إليها، وكان لمحمد عبدهالذي مك  
المثق   العربي  من  بالمغرب  نعل  كل     فين  مناقشة في مسألة ه، ونحن  علمائنا  وبين  بينه  وقعت  أنه  م 

، كما جرت بينه  (6) الترنسفاليةفي قضية الفتوى    (5) انز  ده الشيخ المهدي الو  ل بالأنبياء، وأي  التوس  
 

مراكش    ( يعني بمراكش: دولة المغرب، إذ كانت تعرف بهذا الاسم في فترة الاستعمار، والأصل كما هو معروف أن  1) 
وتأسيسها يعُزى إلى أبي بكر بن عمر    ، وكانت عاصمة للدولة في عهد المرابطين  ، إحدى مدن المغرب غي الساحلية 

 له.   زعيمهم اللاحق والأشهر يوسف بن تاشفين الذي اتخذها عاصمةً وابن عم   ،زعيم المرابطين في حينه 
  (. 272/  1) انظر: الجيش العرمرم الخماسي    .هـ1238سلطان المغرب حتى وفاته عام    د العلوي  ( سليمان بن محم  2) 

الوهاب، وأرسل رحمه الله إلى الدولة السعودية وفدًا، وكان من هذا    وكان رحمه الله مقتنعًا بدعوة الشيخ محمد بن عبد
/  3)، وفي كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى  ( 272/  1)ة تراها في كتاب الجيش العرمرم الخماسي  الوفد قص  

223) . 
وله جهود وبذل في سبيل تجديد    ،ا كان سلفي    .هـ1350الله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي، توفي سنة  ( عبد3) 

انظر: الإعلام    . وحصلت بينه وبين علماء عصره كثي من النقاشات والنقد المتبادل   ، ه كثياًوج  وقد وُ   ، الدعوة في المغرب
 للزركلي. 

بن عبده بن حسن بن خي الله، عالم مصري  4)  المهم  تأثر بالسلفية في عد    ( محمد  كدعوته إلى عدم    ؛ة د من الأمور 
وعدم التعصب لمذهب من المذاهب الفقهية، وخالف في أمور عدة كنظرته إلى   ،جوء إلى غي الله تعالى الاستغاثة والل  

 . (16/ 1)تاريخ الأستاذ الإمام   . هـ1323المعجزات وغيها من الأمور، توفي سنة 
ان، فقيه مالكي، له الكواكب النيارة حاشية على شرح ميارة، والمعيار الجديد في  ( محمد المهدي بن محمد الخضر الوز  5) 

 . ( 1948 /9)مجلة مجمع الفقه الإسلامي  . هـ1342  سنة النوازل، توفيأحد عشر مجلدًا في 
وعن    ، ( ترانسفاليا: جزء من دولة رومانيا اليوم، وقد وقع من بعض أهلها سؤال الشيخ محمد عبده عن لبس البرنيطة 6) 

فأجاب الشيخ بأن البرنيطة إذا لم تكن    وعن صلاة الشافعية خلف الحنفية.   ، أكل ما ذبحه أهل الكتاب بغي تسمية
سيما أن السائل ذكر أنهم يذبحون   للتشبه وإنما هي للحاجة والعمل فلا بأس بها، وأن ذبيحة أهل الكتاب جائزة، لا



مراسلة في شأن بعض الكتب السلفية التي كان عبده    (1) الهادي  وبين الشيخ إدريس بن عبد
 يريد نشرها.

الشيخ أبي شعيب  ولكن هذا كل   الكبي  المصلح  الأثر ما أحدثه رجوع  له من  ه لم يكن 
من حوله    في الدعوة لهذه العقيدة والعمل على نشرها، والتف    ه رغبة  ، فقد عاد وكل  (2)كاليالد  

يوز    النابغ  الشباب  السلفي  جماعة من  التي يطبعها  الكتب  ون بمصر، ويطوفون معه لقطع عون 
 د فيها. ك بها والأحجار المعتق  الأشجار المتبر  

خصوصًا بعد أن    ،في إظهار هذه المبادئ وتأييدها  كبي    فضل    (3) الحفيظ  وكان لمولاي عبد
بعضُ  يمد    أخذ  المشيخة  أصدر جلالتُ أدعياء  وقد  للأجنبي،  أيديهم  الرد على ون  ه رسالة في 

رئيسها على الدولة وعلى   ين بعد أن اكتشف مؤامرة  اني   ين، كما أمر بإقفال زاوية الكت  التيجاني   
 البلاد. 

وخر ج رجالها  ها  أولى للحركة السلفية التي دعا إليها وبث    ه لم يكن إلا مقدمةً هذا نفس    أن    غي  
فقد كان لهذا الرجل من    ، (4) حفظه الله  د محمد بن العربي العلوي  نا العلامة المصلح السي   أستاذُ 

 

وقد قامت تلك الفترة    البقر والغنم ولكن لا يذكرون اسم الله، كما ذكر جواز صلاة الشافعي خلف الحنفي والعكس.
  . المذهب والفتوى بكاملها لا تخالف المنهج السلفي الذي يرى الدليل فوق    .ة كبيةعلى الشيخ محمد عبده وفتواه ضج  

 م. 1902الحميد حمروش،  في الفتوى الترانسفالية، عبد يراجع: إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأئمة 
ا  ، من فضلاء علماء المغرب في وقته، وكان من أصهار الملوك، متواضعًا محب  الهادي الشاكري الحسني    ( إدريس بن عبد 1) 

الحفيظ   عبدل رياض الجنة أو المدهش المطرب،    :معجم الشيوخ المسمى  . هـ1331لأهل العلم، توفي في المدينة المنورة سنة  
 . ( 116/ 1)الطاهري، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان 

س في الأزهر ثم في جامع  ثم در    ،ي وكالي، تولى الإمامة في الحرم المك  العزيز الد    الرحمن بن عبد  ( أبو شعيب بن عبد2) 
وأعلن الثورة على البدع والخرافات والزوايا في عصره، وكان ذلك ابتداء    ، في فاس   الزيتونة، ثم عاد إلى المغرب واستقر  

كالي، تأليف د. محمد  انظر كتاب: شيخ الإسلام أبو شعيب الد    . هـ1356هـ، وقد توفي رحمه الله سنة  1328من عام  
 م. 2005 ، الأولى :رياض، ط 

المعتقد، له كتب في    المغرب وأحد علمائه، سلفي    الحفيظ بن الحسن بن محمد الحسني، كان سلطان    ( هو المولى عبد3) 
  . هـ1356 في باريس سنة  خرج من منصبه وتوفي    .منها: كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع  ،على أهل البدع   الرد  

 ، ط: الثانية، مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتنمية. (378  /1)انظر: علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار  
ذلك، وكان     فيهـ على اختلاف  1302هـ أو  1301غري الغلالي الحسني، ولد سنة  ( هو العلامة محمد بن العربي المد  4) 

ولزم مذهب    ، فتاب من البدع   ،كالي بعد عودته إلى المغرب شعيب الد    ا حتى اختلط بالشيخ أبيالأمر طرُقُي    رحمه الله أول  
ة، وأبى أن يغي المستعمر الحاكم  ر وشارك فيه، وكان مع السلطنة العلوي  السلف ودعا إليه، كما دعا إلى جهاد المستعم  



 ا.  عظيمً ما جعله يلاقي في دعوته نجاحًا كبياً وإقبالًا  الجرأة والإقدام والثبات  
ل لهذه العقيدة، ونجاهد ، ونحن من حول أستاذنا نعم  (1)في حرب فرنسا  ل الريفُ وقد دخ  

  ق في هذه الحرب حتى زاد ذلك فينا حماسةً في نشرها، وما ظهرت خيانة بعض مشايخ الطرُ 
ها حول الشيخ من الشباب حول ابن العربي، وفي الرباط مثلُ   ة  ، وكانت تجتمع بفاس ثل  (2)ةوقو  

يتبادلونها، والمقالات ين في المحاضرات التي يلقونها، والزيارات التي ت  ل  أبي شعيب، وتظهر آثار الث ـ 
، ولم  مستقل ةإذ ذاك بجريدة   ىظي  التي ينشرونها في صحف الجزائر وتونس؛ لأن المغرب لم يكن 

أخذت  الحركة حتى  برهة على هذه  تتخو    سلطة  تمض  بأنها موج  الحماية  منها، وتحس  هة  ف 
دنا بالاعتقال، وفعلا ألقت  ين، فبدأت تستدعينا للاستنطاق، وتهد   لمقاومة نفوذ أحبابها الطرقي  

القبض   النهاية  غازي   في  محمد  الأستاذ  صديقنا  السلفية   (3)على  دعاة  أكبر  من  الذي كان 
 ورجالها. 

ذات  العظيمة   الممكن لمؤرخ الحركة الاستقلالية بالمغرب أن يتجاهل هذه المرحلة   وليس من  
السلفية   أن نؤكد بأن امتزاج الدعوة    الأثر الفعال في تطوير العقلية الشعبية ببلادنا. ومن الحق  

،  (4) مزدوجة في المغرب الأقصى على السلفية وعلى الوطنية معًا  بالدعوة الوطنية كان ذا فائدة  
 

انظر: حياة شيخ الإسلام محمد بن العربي،    .هـ رحمه الله1384د الخامس بعد نفيه حتى عاد، كانت وفاته سنة  محم  
 تأليف حماد القباج، دار ابن الجوزي. 

ت إليها فرنسا،  ثم انضم    ،هـ مع إسبانيا 1347هـ حتى سنة  1340رب من سنة  الحة دخلت في  ( جبال الريف المغربي  1) 
وكان زعيم الحرب آنذاك    ، وانتهت بفرض قوة الفرنسيين على أهل الريف  ، وحدثت فيها انتصارات عظيمة للمغاربة

 الكريم الخطابي رحمه الله.  الأمي عبد 
الطرُقُي  2)  للجهاد ( كُتب الكثي عن خيانات  أم بلاد المغرب عام    ،ين  ة، وكانت  وسواء أكان في بلاد المغرب الأقصى 

سيما الطريقة التيجانية والطريقة الدرقاوية، لكننا هنا نحب أن    الخيانات على يد زعماء الطرق وليس غوغاؤها، ولا
القادر   عبد  الأمي  ين من أمثال من تأثر بالدعوة السلفية من أرباب الطرق قد كانت له يد في قتال المحتل    نضيف أن كل  

  ه الطرقية فيه، والله أعلم، المهم  ف بعض أحفاده كتابًا ينفي عن جد  الجزائري الذي ينُسب إلى الطريقة القادرية، وقد أل  
ين،  ة وما صنعته في ليبيا من قتال الإيطالي  ين كان واضحًا؛ وكذلك الصوفية السنوسي  أن تأثره بالسلفية في جهاده للفرنسي  

 كثياً.   قد تأثرت بالفكر السلفي  
( كان كاتبًا ورئيسًا لتحرير بعض الصحف المغربية، وداعية إلى نبذ البدع والخرافات وطرد المستعمر، انتهت حياته سفياً  3) 

 للمغرب في المملكة العربية السعودية. 
  ه ما ئ إذ الوطنية بمعنى تقدير الوطن وإعطا  ؛بالوطنية، وهو أمر غي صحيح  ( حينما تنزل السلفية في بلد يظنونها لا تقر  4) 

ينزل تحتها    ة التي تجعل الوطن عقيدةً له من الحق لا خلاف فيه بين السلفيين، وإنما تعترض السلفية على الوطنية الأوربي  



بع في المغرب أدى إلى نجاح السلفية لدرجة لم تحصل الذي ات    د أن الأسلوب  أن نؤك     ومن الحق   
 .(1) عليها حتى في بلاد محمد عبده وجمال الدين

نا مسيو ديرمانجيم مؤلف كتاب  صديقُ   ازدهار هذه الحركة يزور المغرب    ولقد كان في وقت  
)حياة محمد( باللغة الفرنسية، فكتب بحثاً عن السلفية وغاياتها واتجاهاتها، وأظهر في كتاباته  

ه بعد ذلك في منزله بباريس  ، وقد رأيتُ 1925يًا لنجاح حركتنا. كان هذا سنة  ا وتمن   عطفًا علين  
الشعبُ   1933سنة   أظهر  وبعدما  الطرقيين،  بعض  أمر ملكي بمنع مظاهرات   بعدما صدر 

خرافي طالما منع    بالقضاء على عهد    وزين الشوارع والأسواق احتفاءً   ،اغتباطه بهذا الأمر الملكي  
ظهر أسفه على  ثني في الموضوع ويُ فأخذ يد     ، من التطور والنفوذ لعمق الأشياء  المغربي    العقل  

  النهاية التي آلت إليها الطرق بالمغرب الأقصى، فاستغربت منه ذلك، وسألته: ألم تكن كتبت  
حون إلى أنكم ستنج    م: لم أكن أظن  ك بحركتنا السلفية؟! فأجابني وهو يبتس  بديًا إعجاب  عنا مُ 

 ، وتجاوزناه بعد أن احتضن الفكرة  وبمثل هذه السرعة! نعم لقد نجحنا إلى هذا الحد    هذا الحد   
ذين  الذي لا يألو جهدًا في مقاومة المشعو    (2) النعم سيدي محمد بن يوسف  ورعاها ولي    ة  السلفي  

 والقضاء على الخرافيين.
الشعب    ا على الخرافات، بل تجاوزتها لحث   على الدعوة ضد    قاصرةً   ولم تكن هذه الحركةُ 

 فروع الحياة.  الجمود في كل   ومقاومة   شامل   على العلم والدعوة إلى إصلاح  
ها يجد أنه لم تقم ثورة مفيدة في بلد ما ة في الدنيا كل  والذي ينظر في تاريخ الحركات العام  

ر تقهقُ   للرجوع للماضي البعيد؛ ذلك أن هذا الرجوع الذي يظهر في شكل    إلا سبقتها دعوة  
الوراء هو نفسُ  المخت  ه تحر  إلى  والعصور  العديدة  الأجيال  لفة،  ر كبي من أشياء كثية وضعتها 

ها من الطريق يفتح أفقًا  طى واسعة، وإزالتُ ل السي إلى الأمام بُ ف يسه   ر منها هو تخف  والتحر  
 . (3) هوا أنفسهم إليهاهدي السائرين للغاية الصحيحة التي يجب أن يوج   عاليًا ي  

 

 وأخدم العرش المغربي ثالثاً.  ، وعربي ثانيًا  ،الدين، وقد قال محمد العربي: أنا مسلم أولًا 
  ين داعي   كانا  ا، وإنماين بالشكل المطلوب حق  ا إلى السلفية، كما أنهما لم يكونا سلفي  ( محمد عبده وجمال الدين لم يدعو  1) 

 ة، وهذه دعوة مشتركة بينهما وبين دعاة العلمانية. ي  إلى الحر  
 هـ. 1381توفي سنة  ،محمد الخامس بن يوسف( هو الملك 2) 
الدين الصحيحة من عقيدة وأخذ بالكتاب والسنة وعدم اتباع أهل البدع والخرافة في    أن تعليم الناس أصول    ( لا شك  3) 

ر، إذ  شك أن ذلك أولى من الثورة على المستعم    حتى يفقه الناس، لا  صلى الله عليه وسلمأمورهم كلها واتباع ما أرشد إليه رسول الله  



الش  إدارة  سنة  ؤ ولقد كتبت  مراكش  في  الأهلية  الأبيض   1939ون  البحر  لمجلس  تقريراً 
د فيه العبقرية التي ظهر بها الحزب الوطني المغربي  تؤك     ،سه مسيو بلوم في فرنساالمتوسط الذي أس  

ته بالسلفية الجديدة التي ظهرت بعد الحرب في العالم  في جمعه بين أحدث الأفكار الثورية وما س  
، وهي ملاحظة صحيحة ومفيدة، ولذلك لا محيد لنا عن إلقاء نظرة على البرنامج  (1)العربي

له من الأثر في تسيي الآلة  لما كان  بعد الحرب الكبرى  السلفية  به  الذي خرجت  السياسي 
 التوجيهية للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى. 

 للسلفية الجديدة:  ياسيّ الاتجاه السّ 
السلفية في باعثها الحنبلي   أُ   لئن كانت  التي  الدين من الخرافات  لتطهي  به ترمي  لصقت 

الشخصية الإسلامية    فإنها لا تقصد من وراء ذلك إلا تربية    ،رةإلى روح السنة المطه    والعودة  
وإعدادها   ،ل بصلاح الأمة في دينها ودنياهاعلى المبادئ التي جاء بها الإسلام بصفته المتكف   

ها من عباده إلا الصالحون، وبذلك فهي رث  م الله ألا ي  لها الخلافة في هذه الأرض التي حك    لتكون  
نواحي   تتناول  الفردي    حركة  البشري لقبول ما    ب فتح  لصلاح المجتمع، وتتطل    المجهود  الذهن 

لقى إليه من جديد، وقياسه بمقياس المصلحة العامة لإرجاع المجد العظيم الذي كان للسلف يُ 
لا يقصد منه إلا تقوية    ، ولكن هذا الإعداد الفردي  (2) الصالح في حظية الإيمان وحظية العمل

 

ي حتمًا إلى انقطاع  ة فاسدة كالأجواء التي كان يعيشها المغرب سوف تؤد   أجواء عقدي    إن الثورة على المستعمر في ظل  
ا على الأنفس والأموال والأعراض والعقول، أما الدين فهو ضائع من الأساس، وذلك  الثورة بالخيانة وأضرار كبية جد  

جه  الحفيظ، إنما حين يت    وبعدها ما حدث للمولى عبد  ،القادر الجزائري  وقبلها ثورة عبد  ،كما حدث لثورة الريف
ويأخذون أنفسهم بالاتباع، فعند ذلك تقوم الثورة على    ، المصلحون إلى بناء الإنسان ببناء العقيدة والبعد عن الخرافة

أما إذا كان    . لكنها لن تنقطع ، ها، وسوف تكون نتيجتها النجاح حتمًا وإن طالتالمستعمرين إذا كان لها قائد يقودُ 
ث الله سبحانه أمراً، وذلك بأن يلُبي الحاكم  وهو الذي عند حدوثه سيحد    ، الحاكم مسلمًا فينبغي الإصلاح العقدي

ت  الناس وقد توفر    فرد، ولكن المقصود أن يعيش    ق مراد كل  ما يريده الله منه ثم ما يريده الناس، وليس المقصود أن يتحق  
 لهم مقاصد الشريعة وحاجاتها وتحسيناتها. 

سه علال الفاسي ومن كان معه في الكتلة الوطنية، وذلك سنة  حزب أس    : ( الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية1) 
م.  1946علال الفاسي إلى الجابون، وبقي هناك حتى عام    رت الإدارة الفرنسية نفي  وهي السنة التي قر    ، م1937

الفايز محمد    : إعداد  ، لة لنيل متطلبات الماجستيانظر: علال الفاسي ودوره في الحركة الوطنية المغربية، مذكرة مكم   
 . -منشور عبر الشبكة العنكبوتية -  (27: ص)وفرفا عمر  

ا، لا نشك  ( ما بعد هذه الفكرة من أفكار قد يفُهم منها حرية الابتداع في الدين، أو حرية المبتدع في اتخاذ البدعة دينً 2) 
، وقد يرى البعض في تلك الظروف أن التناصر  صليبي    استعمار أجنبي    وإن عناها فهو في ظل    ،  لا يعنيها أن علالًا 



ا، وذلك ما  والإنسان ثانيً التضامن بين الجماعة الإسلامية على أساس الإخاء الإسلامي أولًا 
ا واحدًا في الدفاع  يستوجب كثياً من التسامح مع المخالفين في الوقت الذي يدعو للوقوف صف  

الأم   وعن  الإسلام  الإسلامية كل  عن  ق    والدفاعُ   ،هام  بالطبع  يستدعي  وأممه  الإسلام  بول  عن 
تُ  التي  للفرد حرية  المبادئ  تقرير مصيها،   الفكر، وتعطي للأمم الحق    العقيدة وحرية    عطي  في 
ع للنضال ب من أجلها والتجم  ب حرية التأل  م التي تريدها، وحرية العقيدة يستوج  واختيار النظُ 

السلمي   المشروعة  بالوسائل  وتقريرُ عنها  حرية    ة،  يستوجب  النظم  واختيار  الجماعة في    المصي 
إلا بطريق التنظيم الذي    شكال الحياة، وكلا الأمرين لا يتم  التعبي عن رأيها وإبداء ما تريده من أ  

 من جمعيات وأحزاب ونقابات.  جاء به العصرُ 
تت   أن  الحرية يجب  التآخ  ولكن هذه  الأمم  فق مع غايات  الإسلامية ضمن وحدة  ي بين 

ح بين تنظيم الخلافة على أساس حديث أو  ت عنده السلفية زمنًا تتأرج  ة، وذلك ما وقف  سياسي  
أو   (1) ة لا على الروح العنصريةة المبني  أمم شرقية، وأخياً اقتنعت بضرورة القومي    تكوين جامعة  

 

  هذا المستعمر النصران الصليبي، والافتراق يجعل الأمة أشتاتاً   د الأمة جمعاء ضد  إذ التناصر يوح     ؛ خي من الافتراق 
ا لذلك التاريخ  أولا ثم يبدأ بالآخر، فالمناداة بتلك القيم التي نادى بها علال مناسبة جد    المستعمر على بعضهميقضي  

ر الخلق على اجتهاد واحد  ولا يؤط    ، لكل زمن ما يناسبه من اجتهاد  ولتلك الظروف، أما في غي تلك الظروف فإن  
في المسائل التي تختلف باختلاف العصور؛ مثال ذلك إنشاء الأحزاب والدعوة لها، لا ينبغي في دولة إسلامية يكم  

للناس وإضعاف لكلمة    فإن الأحزاب في تلك الدولة إنما هي تفريق    ،ع الرأي من أهل الرأي حاكمها بالدين ويسم  
﴿و إ ن تطُ عْ    : صوابًا كما يقول الله عز وجل   رأيًا وأقل    بدعوة الأكثرية إلى الرأي في أمور تكون الأكثرية أضعف    الحق  

ل وك  ع ن س ب يل  اللَّ     فسبيل الله عز وجل الذي هو    ، ﴾يَ ْرُصُون    إ لا    هُمْ   و إ نْ   الظ ن    إ لا    ي ـت ب عُون    إ ن أ كْث ـر  م ن في  الْأ رْض  يُض 
من    إلا أن الخواص    ، أن الناس يتبعونه  - ونحن في عصرنا الذي اختصه الله بالعلم بالظواهر-أوضح الواضحات لا نجد  

عندي    فلا شك    ؟! يهدون الناس إليه، فكيف بما هو أخفى من ذلك كمصالح الحياة وإدارة الناس الذين آمنوا هم من  
عن الحق فيها، وقد لاحظنا في زمننا ما يجري من تفريق الناس إلى أتباع لحزب كذا وأتباع لحزب    أنهم سيكونون أبعد  

  ، مع أن المفترض القرب إلى الله ورسوله وإلى ما يرضيهما، فيبقى الناس على ذلك   ، ين كذا لاختلاف سياسة الحزب  
وأمور السياسة يشغل بها السلطان من هم أهل لها؛ أما إن كان الأمر في بلد لا يكم بالإسلام وأراد قوم من المخلصين  

ف الشر ما استطاع إلى  ة أو على الأقل يكون له أثر فيه، فيخف   في إنشاء حزب يكون له دور في مجلس الأم    الاجتهاد  
إن علموا أن هذا التخفيف صائر بإذن الله فلا بأس من وضع حزب    ، ذلك سبيلا، فبحسب اجتهادهم في بلادهم

والله تعالى    يعُنى بهذا الأمر، وإن لم يعلموا هذا الأثر وليس منه إلا استخدام الإسلام وسيلة للظهور فليس لهم ذلك. 
 أعلم. 

ن الإسلامي أو الديني؛ أما المكون  فالظاهر أن مراد علال الفاسي عنصر المكو  ( أما القومية المبنية على روح  عنصرية  1) 
 الشعبي فليس بصالح عند السلفيين كما لا يصلح عند غيهم، وليس بصالح في المغرب ولا غيه. 



 ،دة لتبرير ذلك ما عرف في الإسلام من تسامحمجن    ،الدينية، ولكن على أساس الروابط الإقليمية
رمى  دون التعرض لما ي    ،ة الدفاع عن جانب من جوانب الجبهة الإسلاميةوما تدعو إليه وحد  

ومستندة لما فهمه المسلمون من ضرورة    ،في الأفق  وضيق    ب  المسلمين من تعص    به الأجانبُ 
ة العامة بين أبناء دون أن يكون في ذلك ما يتنافى مع الأخو    ،العائلة والعمل لصالحها  حب  

 الإسلام.
القومي   ينبغي أن تضيق  ولكن هذه  التقارب المطل    أن تحول    إلى حد    ة لا  ق بين سائر  بين 

تتنافى مع الأصل الأصيل للدين   ت عنصريةً ة، وإلا أصبح  الشعوب المسلمة والعربية بصفة خاص  
 . (1)الإسلامي

على   الثقافة في وسط المسلمين، وأن يعمل    أساليبُ   ب يجب أن تتوافق  ولتسهيل هذا التقارُ 
ه، وصلة الوصل بين سائر أفراده،  العالم الإسلامي كل    جعل اللغة العربية صالحة لأن تكون لسان  

المرشدون    ة يقوم بها الدعاةُ لات خطابي  وصحفًا وتجو    ب نشرات  لهذا وتيسيه تتطل    وبما أن الدعوة  
العقلية الإسلامية والتوحيد بين عناصرها فقد هي   أت كل الوسائل التي يتوقف عليها  لتقريب 

 الإرشاد والتوجيه. 
المستم   القانون  المسلمون عن  يبتعد  الواجب ألا  الشريعة، وللوصول   د  وهي ترى من  من 

أصولًا وفروعًا كمادة لتشريع مدن    منظوراً للفقه الإسلامي    على أن يصبح    لذلك يجب العملُ 
 عليها اجتهاد ولا تطوير. عام، لا أنه هو نفس الشريعة التي لا يمكن أن يقوم  

مة إلا إذا خضع هذا الاجتهاد  ق في الحكومة المسل  وكل هذه الأشياء لا يمكن أن تتحق  
أهل الحل   ة، ويصبحون فيها مكان  مجلس تختاره الأم    اب أكفاء ضمن  الجديد في التشريع لنو  

الأو   أنه لاوالعقد  ومعنى هذا  من    لين،  الدستوري    بد  النظام  الشعب    المبني    اتباع  على حكم 
 ن نوابه الأكفاء.بواسطة من يَتارهم م  

 الإسلامية من سيطرة الأجنبي    رت البلدانُ ق إلا إذا تحر  لهذه الوسيلة لا يتحق    الوصول    أن    غي  
منها    الحرية التي لا بد  لاكتساب    أساسي    ة، ولذلك فالعمل على الاستقلال شرط  المادية والمعنوي  

 

أن مراد علال الفاسي بالعنصرية تلك التي مبناها على الإسلام والدين، وإن كنا لا نوافقه في    ( هذا ما جعلنا نظن  1) 
 أسلوب التعبي عنها. 



 . (1) ل المسؤوليةلتحم  
تجعل    وفوق كل   وبذلك  الدولة(،  )لادينية  فكرة  بالطبع  ترفض  الجديدة  فالسلفية  هذا 

الأم   وسط  في  والفضيلة  الأخلاق  على  حارسًا  الإسلامية  سائر  الحكومة  بتهيئة  وتطالبها  ة، 
له عن طريق الاقتداء ة والاجتماعية، وتحم  ل على الفرد القيام بالواجبات الفردي  الوسائل التي تسه   

 ن في علاقته مع عائلته ومع إخوانه ومع الأجانب عنه. والمتابعة على السلوك الحس  
ين فيما بعد الحرب الكبرى، وقد رأينا  التي شغلت السلفي    تلك هي الاتجاهات السياسيةُ 

نة بألوان مختلفة وظروف خاصة، ولكنها  كيف أنها أخذت قسطاً كبياً من كفاحنا الناشئ، ملو  
عنايتنا    في سائر مراحل جهادنا، سواء في الحزب الوطني أو في حزب الاستقلال محط     لم تنفك  
 اهتمامنا.  وموضع  

يكُ  التطو  ومهما  مقدار  يكُ ن  ومهما  للأشياء،  المدنية  نظرتنا  الذي حصل في  ن مقدار ر 
فالذي لا شك   الاستقلال،  بعد  برامجنا  تطبيق  عليه في  الذي سنحصل  أن    النجاح  فيه هو 

د المنشود في جميع ة وتوجيه تفكينا نحو هذا التجد  ها في تسيي آلتنا النفسي  عملت عمل    السلفية  
طابع حركتنا، وصوب هذه الوحدة العربية التي لم    ر الذي ظل  مظاهر حياتنا، ونحو هذا التحر  
 الديموقراطية التي تسيطر علينا.تزل مطمح آمالنا، ونحو الروح 

 : من السلفية للوطنية
ة ميدانًا لبذل نشاطه وتعويد نفسه على المغربي في دائرة الحركة السلفي    لقد وجد الشبابُ 

بفاس والرباط وتطوان لم   نت منه مجموعة  ة والتضحية في سبيلها، وهكذا تكو  العمل لخدمة الأم  
بأسلوب غي الأسلوب الأول، وكانت مقاومة المشايخ   العامة    ت تتناول الشؤون  تلبث أن أخذ  

ما   مة ما تقوم به من الأعمال. وسرعان  فعملوا لبقائه في مقد    ، الذين استفادوا من نظام الحماية  
القائمة، والعمل على تنوير الرأي العام بأضرارها،    ست جماعات  تأس   صغية لدراسة القضايا 

 

ة من العلماء والقادة وأرباب الفكر  المهرة في الأم    ( أهل الحل والعقد يمكن الوصول إليهم دون انتخابات، وذلك أن  1) 
يتكو   أن  بأعيانهم، ويمكن  للناس بارزون  الصناع ظاهرون  استشارية جي  والمهندسين وكبار  منهم مجالس  دة وتصل  ن 

مة  دول العالم، وحتى في الدول المتقد    لت في كل  ها الانتخاب فقد فش  بالناس إلى الطريق القويم، بعكس المجالس التي حظ  
مة تتبع مجالسها النيابية لما  نجد أن المجالس النيابية تصدر من القرارات ما من شأنه هلاك الأمة، ولو أن الدول المتقد  

 كانت حصلت من التقدم على ما حصلت عليه. 



  جهة، فكان لزامًا علينا أن نهتم    ى الطلبة الواردين من كل  ين بفاس ملتق  وكانت جامعة القروي  
السلفي   الروح  وبعث  والقومي  بتنويرهم،  التعليم ة  لإصلاح  حركات  بعدة  فقمنا  نفوسهم،  في  ة 

د  الجامعي، والمطالبة بتحسين حالة الطلبة، وتنظيم رحلات وتبادل زيارات بينهم وبين أبناء المعاه  
الأخرى الداخلية، وإقامة حفلات مشتركة مع تلامذة المدرسة الثانوية الإدريسية وقدمائها، ثم  

كانت تصدر بانتظام في أربعين   (1) ية باسم )أم البنين(ة شهرية سر  ست مع ثلة من إخوان مجل  أس  
)البولي كوبي(ص   على  وتُك ر رُ  توز    (2)فحة،  والرباط  ثم  بفاس  السرية  الجماعات  هذه  على  ع 

ة من إخواننا الذين ذهبوا لإتمام  صال بثل  ا على ات  ومراكش وطنجة وتطوان. وفي الوقت نفسه كن  
  نا، وقد  من جو     أصفى وأكثر حريةً   دراستهم بفرنسا أو بالشرق، حيث أخذوا يعملون في جو  

الثقافة  استطاعوا أن يؤس    بفرنسا« و»جمعية  المسلمين  أفريقيا  بباريس »جمعية طلبة شمال  سوا 
صلوا في العطلة الصيفية بشخصيات من بينها عطوفة الأمي شكيب أرسلان، كما  ويت    ،العربية«

استطاع أصدقاؤنا في القاهرة أن يشاركوا في تأسيس »جمعية الشبان المسلمين« و»جمعية الهداية  
  وأن نعمل لمساعدة   ،س »جمعية أحباء الطلبة«الإسلامية«. وحاولنا نحن في الداخل أن نؤس   

من    وكانت السلطة دائما تجيبنا بالرفض، وتحول بيننا وبين إنجاز ما نريد، وعلى الرغم  ،فلسطين
  كانت النواة التي تلتف    ،لإنشاء عدة مدارس إصلاحية في مراكز مختلفة  ذلك فقد والينا العمل  
لة محلية، ولكن كثياً ما كانت السلطة تقفلها أو تعتقل أصحابها، فتنشأ  من حولها فئات عام  

حركة صغية أو    إن كل    : عن ذلك احتجاجات سياسية، ولقد يستغرب القارئ إذا قلت له
، وإذا أخبرته بأن إدارة الأمور الأسبان    كبية كانت تحتاج لمجهود وتضحية إزاء العناد الفرنسي  

لأن   هاجت  بفاس  عصري    الأهلية  أحد  شبانًا  على  صالون حلاقة  أسسوا  بشركة  ين  طراز  ث 
قه غرامة مالية، وأن الشبان  فأقفلته وفرضت على حلا    ،همة ووفقًا لكل ما يقتضيه القانونمسا

قناعها بالعودة لفتح صالون الحلاقة الجديد، وأن  إ العامة ليستطيعوا    للأمانةاضطروا لبعث وفد  
روزنامة وطنية أصدرها أخونا داود لأن فيها أبياتًا    إدارة الشؤون الوطنية بتطوان منعت صدور  

 

يت به فاطمة بنت حزام الكلابية، وهي من  وقد س    ، ( أم البنين اسم كان شائعًا في نساء العرب في صدر الإسلام 1) 
اختيار    الفضل والعباس الذين قتُ لوا مع الحسين رضي الله عنه، ولا نعلم سر    سات عند الشيعة لولادتها لأولاد علي  المقد  

ا لمدرسته، وهي إن شاء الله من الصالحات، لكن التقديس الذي يفرط فيه الشيعة  الشيخ علال لاسها ليكون اسً 
 ليس دينًا، نسأل الله السلامة منه. 

 ستنسل، وهي طريقة قديمة في الطباعة. ما كان يعرف ببلادنا بالإ   :( أي 2) 



 ي وشعر بعض أدباء المغرب.من شعر  
ا على ماء وادي فاس الذي يعتبر ملكً   ت الإدارة الفرنسية أن تستوليحاول    ۱۹۲5وفي سنة  

ج  ا للقسط الذي يجري به طبقًا للتقاليد التي تثبتها حج  بيت مالكً   لسكان المدينة، كما يعتبر كل  
ع بعض الشركات الفرنسية باستغلال  الاستيلاء إلى تمت  ي بهذا  شرعية وتاريَية. وكانت الإدارة ترم  

بحق   مساسًا  ذلك  في  المدينة  سكان  فرأى  مظاهرة كبية  الماء،  وقامت  لملكهم،  وغصبا  هم 
للتعر   ألقيتُ احتشدت  البلدية، وقد  المراقبة  إدارة  المشروع في  الإدارة   ض  على هذا  في داخل 

 د، وبعد ذلك وضعت أنا والأستاذ الحاج  حسن في الجمهور المحتش    ا كان له وقع   حماسي  خطاباً 
ة تطالب بسحب مشروع الإدارة، وتتناول  الحسن أبو عياد مذكرة قدمناها لحاكم الناحية الفاسي  

تمتع الشعب بالحريات العامة التي من جملتها الملكية الخاصة في حدود القانون. وقد وقعت   حق  
الإدريسيعد   بالضريح  شعبية  اجتماعات  وغيهما  ة  والحاج    ،والقرويين  أنا  من    كنت  الحسن 

وموج   بظ  خطبائها  الحركة  هذه  انتهت  وقد  أعمالها.  وس  هي  المدينة  الأشغال  فر  إدارة  حب 
 لمشروعها.

هو   1930مايو سنة    16م، ولكن  المنتظ    كل هذا وغيه كان يسي بنا للعمل السياسي  
 م نقطة البداية في تاريخ الحركة الوطنية الجديدة. ل  الذي ع  


